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مقدمة
ان المراقـب لتهديدات الـرئيس الاميركي دونـالد ترامب سـيتفاجأ بعـدم توجيهه ضربة
عـسكريـة لايران ، وذلك بعـد ضرب السفـن في الامارات ، وضرب محطـة ضخ النفط في
السعودية ، وحتـى بعد اسقاط طائرة التجسس الاميركية بدون طيار . ان السبب الرئيسي
في ذلك ليس عدم قدرة اميركا على ضربة عسكرية لايران ، فأميركا هي اقوى قوة عسكرية
في العالم ان لم نقل في التـاريخ . ان الجواب على هذا السؤال يحتـاج بشكل أساسي لدراسة
الاوضاع داخل الولايـات المتحدة ومشروع ترامب  بشكل اساسي . هنالك عدد من الاسئلة
التي يجب الاجابة عليها قبل ان نستطيع الاجابة عن السؤال الاساسي ، لماذا لم ينفذ ترامب

تهديداته ؟ 
الاسئلة الاساسية هي :

1- ما هـو المشروع الاساسي الـذي اتى تـرامب لتنفيـذه ؟ ان رئيس أمـيركا لا يصل الى
الرئاسـة الا اذا كان يمتـلك مشروعا تـتجمع حولـه قوى اساسـية وشعبيـة في المجتمع
الأميركي . بالتـدقيق بالمحيطين بالرئيس نجـد أنهم من البيض والبروتستنت المتعصبين .
ان أميركا تتحول ديمغرافيا من بلد يسيطر عليه البيض البروتستنت الى بلد سيسيطر عليه
اللاتيـين الكاثـوليك حـوالي 2050 )تغييران عـرقي من أبيـض الى أسمر ومـذهبي من
البروتستنـت الى الكاثوليك في وقت واحـد( مع احتمال انتقال الـصراع المذهبي الى أوروبا
)يساند الفاتيـكان هجرة اللاتيين الى أميركا حيث اعـتبر بناء الجدار موجه ضد الله وتبرع
بنصف مليار دولار كـمساعدة للعالقين على الحدود مـن الجانب المكسيكي(. وفي اعتقادنا
ان المشروع الاسـاسي لترامـب هو اعـادة السيـطرة للـبيض على أمـيركا وطـرد اللاتين
والـسيطرة على اعـدادهم داخل أميركا ، وهـذا يعني طرد عـشرات الملايين من اللاتين من
أميركا )لقـد تم إنشاء معسكـرات تتسع لعشرات الملايين وتم تـدريب الجيش على اقتحام
المدن الاميركية ( ، وهو وضع أولوية له اقامة الحائط على الحدود مع المكسيك لمنع الدخول
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الغير شرعي لآلاف المهاجريـن اللاتين يوميا )يقدر بين خمسة وستة الاف مهاجر يعبرون
المعـابر الغير شرعية يوميـا( وفي اعتقادنا ان هذا المشروع له اولـوية مطلقة من بين اهداف
ترامب لانجـازه خلال ولايته الثـانية ، حيـث الزمن يعـمل لصالح زيـادة اعداد اللاتين

وتجذرهم في المجتمع الاميركي ، فيصبح اقتلاعهم اكثر صعوبة يوما بعد يوم .
ان الشعارات التي اطلقها خلال الحملة الرئاسية وما بعدها تتلخص بالآتي :

- أميركا اولاً .
- إعادة أميركا عظيمة .

- أميركا لا تريد ان تكون شرطي العالم بعد اليوم .
- يهاجم الحلف الاطلسي الذراع الاميركية للسيطرة على العالم .

وهو يعمل على: 
- إعادة الجنـود الاميركيين الى الوطن:  لحاجته اليهم في الـسيطرة على أميركا خلال عملية
اعتقـال وطرد الملايين من اللاتـين  ، والسيطرة عـلى الوضع الداخلي في أميركـا )ان عملية
اعتقال عشرات الملايين وترحيلهم لن يـتم بسهولة خاصة في ولايات الجنوب حيث يتجمع

اللاتين ( .
- إثـارة الفوضى في العـالم ويلغي بسهولـة الاتفاقيات الـدولية والاقليميـة التي احتاج
المـوقعون عليها عـشرات السنوات لاقـرارها ،وحتى تـنازع حلفائه فيـما بينهم وايصال
الامور الى عداوات شخصيـة )كما يحصل في الشرق الاوسط والخلـيج بحيث لا تستطيع

دولة واحدة دولية التحالف مع الدول الخليجية مجتمعة ( .
- إجهار العـداء للمخابرات المركـزية الاميركية  حيث الوجـود اللاتيني كبير ومؤثر )أهم

العمليات التي قامت بها المخابرات المركزية الاميركية هي في أميركا الوسطى والجنوبية (.
- دعوة الدول الى حماية ناقلاتها في بحر العرب والخليج .

2- من هم اعـداء أميركا الاساسيين ؟: لا يمكننا تجاهل ما قـاله باتريك شاناهان، القائم
بأعمال وزير الدفاع الأمـيركي: "الولايات المتحدة لديهـا ثلاث أولويات: الصين، الصين،
الـصين"، ونستطيع القول: وبعـدها روسيا ، وبعدهـا  فنزويلا وبعدها كـوريا الشمالية
وبعدها  إيـران. فهل ان توجيه ضربـة عسكريـة الى ايران سيفـيده في صراعه مع الصين
وروسيا ام لا؟  ان اي صراع عسكري مع ايـران سيستنزف القدرة العـسكرية الاميركية
ويضعف من قدرة أميركا كثيرا على مـواجهة الصين وروسيا وسيسرع من خروج أميركا
من منطـقة الشرق الاوسط والخليج وستكون لحظة اعلان العصر الصيني حسب مصادر
في الكونغرس الاميركي الذي صوت لصالح قرار منع ترامب من القيام باي عمل عسكري

ضد ايران بدون العودة الى الكونغرس وهذا ليس حباً بايران .
قال ناثان ليفين، زمـيل العلاقات الأمريكية الـصينية في معهد سيـاسة مجتمع آسيا: إنّ
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القرن الصيـني سيبدأ متى ما بدأت الحرب الأميركـية الإيرانية، معتبراً أن الصين ستكون
الرابح الأكبر من هذه الحرب .

وأضـاف في مقال له بصيحفة ناشينال إنترسـت: إن الولايات المتحدة محاصرة بمواجهة
مكثفة مع الصين، والعلاقـات مستمرة في التدهور السريع؛ ففـي الأسابيع القليلة الماضية
انهارت المحادثات التجاريـة، وقام الرئيس دونالد ترامب بـرفع التعريفات الجمركية على

البضائع الصينية، ووقع على أمر بإدراج شركة هواوي الصينية في القائمة السوداء .
يجري ذلك في وقت تغمـر فيه وسائل الإعلام الصينية الخطـاب القومي الذي يعد الشعب
الصيني "للحرب المـطولة" . وأردف ليفين: "هـذه التوترات هي تـوابع لتحول في النهج
الأميركـي تجاه الـصين؛ حيـث تنتقل إدارة تـرامب مـن أربعة عقـود من "المشـاركة"

الاستراتيجية مع بكين ، إلى حقبة جديدة من "المنافسة الاستراتيجية".
مقاربة ترامب الصـارمة تجاه الصين هي المجال الوحـيد الذي يتمتع فيه بدعم واسع من
الحزبين، حتى في واشنطن المنقسمة بشكل سيئ هناك اعتراف متزايد بأن الصين ستكون

أكثر المنافسين الجيوإستراتيجيين الذين واجهتهم الولايات المتحدة على الإطلاق .
ومع ذلك، قال الكاتب إنه في الـوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة أكبر تحدٍّ استراتيجي
لها منذ الحـرب الباردة، إن لم يكن على الإطلاق، يبدو البعـض في الإدارة مشتتاً تماماً على

وقع طبول الحرب؛ بسبب تهديد أقل أهمية تماماً هو إيران.
ويعتقد الكاتب أن الأزمة الحاليـة مع إيران هي نتيجة إستخبارات خاطئة، ورغم ذلك فإنّ
البلاد تتجه نحو الحرب بسبب الهوس غير العقلاني طويل الأمد مع إيران الذي يهيمن على
أذهان بعض مستـشاري ترامب الأقرب، وتحديداً مستشار الأمن القومي جون بولتون،
ووزير الخارجية مايك بومبيو . وأوضح الكاتب أن مثل هذه الحرب قد تفيد بعض حلفاء
أمريكا المزعومين في الشرق الأوسط؛ مثل المملكة العربية السعودية، إلا أنها لن تحقق شيئاً

للموقف العالمي للولايات المتحدة على المدى الطويل .
وأشـار إلى أنّه عندما غـزت الولايات المتحـدة العراق، في عام 2003، بـدأت قيادة الصين
تتحدث ببهجة عن "فترة الفرص الاستراتيجية" المدهشة التي استمرت عقدين، حسنّت
فيها الصين من قـوتها النسبية بـينما الولايات المتحدة أهـدرت قوتها، والآن، ربما تكون
أمريكا على وشك ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى، ولكن على نطاق أوسع ، ومع الأخذ بعين
الاعتبـار أن إيران يبلغ حجمها وعدد سكانها ثلاثة أضعاف العراق، وأن قواتها العسكرية
هائلة للغاية، فليس من الممكن ببساطة أن تكون الحرب مجرد نزهة، فحتى لو كان الصراع
قصيراً فإن كارثة القـوة الناعمة ستُلحق الضرر بـالمكانة الدوليـة للولايات المتحدة، ومن
المـرجح أن يصبح الصراع مستنقعاً جديداً يجعل المعارك العسكرية في العراق وأفغانستان

تبدو بسيطة بالمقارنة .
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ومما يزيد الطين بلـة أن الصين وروسيا يمكنهما بسهـولة تقديم دعم مادي لإيران في أي
نزاع مع منافسهما الأميركي، و ذلك عبر شبكة سهلة الاستخدام من روابط البنية التحتية

التي تبنيها الصين عبر آسيا الوسطى كجزء من حزامها وطريقها .
وبينّ الكاتب: "إذا تركنا جانبـاً جميع الأسباب الأخرى فإن مثل هذا الصراع من شأنه أن
يُضعف الموقف الجيوسـياسي الأميركي تجاه الصين في أسـوأ وقت ممكن، ما سيؤدي إلى
إنقاص وتقليل القوة العـسكرية والاقتـصادية للولايـات المتحدة أمام الـصين التي تنمو
بـسرعة " . ولفت إلى أن "اسـتراتيجية الـدفاع" الأميركيـة خلصت إلى أن "المنـافسات
الاستراتيجيـة طويلة الأجل مع الصين وروسيـا هي الأولويات الرئيـسية" للدفاع
القومي الأميركي، مبينـاً صراحة أن "المنافسة الاستراتيـجية بين الدول، وليس الإرهاب،

هي الآن الشاغل الرئيسي في الأمن القومي للولايات المتحدة " .
3- هل يمكن الانتصار في الحرب ؟ إن ايران دولـة قوية وذات مساحات واسعة ووعرة
وهنالك استحـالة للسيطرة البرية عليهـا ، والضرب الجوي لوحده لا يحسم الحرب . واذا
ساعد الـروس والصينيـين الايرانيين والمتـوقع أن يفعلوا فـستصاب القـوات الاميركية
بخـسائر بـشرية وماديـة لا تقوى على تحملهـا  ، والاهم لترامب ان الصـدام يعني زيادة
الالتـزام الاميركي بابقـاء القوات الاميركيـة لفترات طويلـة في المنطقة )هـذا في حال عدم

هزيمته في الحرب ( وهو بحاجة لهم في داخل أميركا في المرحلة القريبة المقبلة .
4- ما هو مـردود ضربة عسكـرية اميركيـة من وجهة الـنظر الاميركـية: ان ضربة
عسكرية امـيركية ضد ايران ستـؤدي الى رد فعل ايراني يلهب المنطقـة يضع أميركا امام
خياريـن : الانسحاب من المنطقة او الـدخول في حرب شاملة قـد يعرف الجميع كيف تبدأ
ولكـن ليس من المعلوم كيف ستنتهي . الاهـم من كل ذلك هل الاقتصاد الاميركي قادرعلى

تحمل حرب كبرى ؟ وهذا ما سنتكلم حوله لاحقاً .
5-ماذا سيحـدث بعد انتهـاء المعركة:  ان لم تـستسلم ايـران سريعا)وهذا مـستبعد
الحدوث(فسيفضي الى الخـروج الاميركي من المنطقة مهما كـانت نتيجة الحرب )اذ ان اي
حرب مع ايران ستؤدي الى فـرض عالم متعدد الاقطاب وبـداية العصر الصيني ، وفي هذا
العالم الجـديد فإن الشرق الاوسط والخليج ليسا من حـصة أميركا)من المهم النظر لدعوة
ترامب الدول التي لها ناقلات نفط الى ارسال قواتها الى الخليج لحماية ناقلاتها، وهذا  هو
محاولة لتحمية الصراع بين الطامحين لخلافة أميركا في المنطقة، والذين هم حاليا متحالفين
للصراع ضدهـا( فهل ستخوض أميركـا الحرب في منطقـة وهي تعلم انها سـتخرج منها

عاجلا ام اجلا؟ .
6- عدم شـعبية الحروب في الـشرق الاوسط والخليج: كشف اسـتطلاع للرأي نشره
مركز بيو للأبحاث )بيو ريسيرش سنتر( في دراسة نشرت يوم الأربعاء 10 يوليو 2019
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أن الغالـبية من الجنود الأميركيين الـسابقين يرون أن الحربين في أفغـانستان والعراق ما
كانتا تستحقان عناء خوضهما . 

ذكر المـركز الفـكري الأميركي في دراسـة له: إن 58% من الجنـود الأميركيين و%59 من
المواطنين يقُروّن أن الحرب في افغانستان ما كانت تستحق عناء خوضها. 

تأتي هذه الدراسـة بينما يجري الأميركيون وحـركة طالبان محـادثات سلام لإنهاء هذا
النزاع الذي أطلقته واشنطن بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 .

أما في ما يتعلق  بالحرب في العراق التي بدأت في 2003 وأثارت اهتمام الرأي العام الأمريكي،
فـيعتقد 64 بالمئة من الجـنود السابقين أنها لا تـستحق عناء خوضها. ويـؤكد 55 بالمئة من

هؤلاء الرأي نفسه بشأن التدخل الأميركي في سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية .
7- العنصر الحـاسم في عدم استعداد أميركا للحرب هـو الوضع الاقتصادي الشديد
السوء: لقد تم الحديث بـالتفصيل عن المشاكل الاقتصاديـة لأميركا في المقالة المنشورة في
"شؤون الاوسط" عدد 156 حزيران 2017 وما سنذكره هنا هو التطورات الجديدة في

الوضع الداخلي الاميركي.
- حسب توقعـات بنك جي بي مورغان الاستثماريٍ ، لقد كانت الأزمة تتشكل ببطء ولكن
بثبات لسنوات وأن الأزمة ستقع عام 2020 أي سنة الانتخابات لرئاسة الولايات المتحدة
الاميركية. إن العـديد من الاسبـاب التي استشهـد بها الخبراء والاستراتيجـيين بأن هذه
الأزمة وشيكـة، ووفقا لأبرز الخبراء في الـساحة الاقتصـادية والماليـة نورييل روبيني
أستـاذ الاقتصاد في كليـة ستيرن للأعمال في جامـعه نيويورك فـإن السبب الأول هو أن
الحـوافز الماليـة الاميركية )التيـسير الكمي وتخفيض سعـر الفائدة( لم يعـد لديها نفس

التأثيرات في تحفيز الاقتصاد الحقيقي غير زيادة اسعار العقارات والاسهم  .
- وصول الـديون الاميركية الى ارقام فلكيـة وارتفاع التزامات الحكومـة الاميركية المالية
بارقام فلكية . وهناك تخلف قياسي للمقترضين العاديين في تسديد قروضهم )السيارات –
القروض التعليميه  – بطاقـات الائتمان الشخصية...( وهذا يـدل على بوادر ازمة سيولة

بين الناس العاديين وخاصة الطبقة الوسطى عماد استقرار المجتمع الاميركي .
- أصبح من الثـابت ان المحالين للـتقاعد يـوميا يصل حـوالي 10000 مواطن اي حوالي
300000مواطن شهريا . تم الاعلان ان الـوظائف الجديدة عن شهر ايار حوالي 75000
وظيفة ، فأين اختفـت وظائف الذين تقاعدوا؟  إن استمـرار ذات الوظائف يستلزم وجود
حوالي 300000 وظيفة جديـدة  فأين ذهب الفرق ؟ هذا الامـر احدث صدمة كبيرة داخل
أميركا . ثم عاد رقم الوظـائف الجديدة عن شهر حـزيران الى 225000 وظيفة فما الذي
حـدث وما الـذي تغير بين شهـري أيار وحـزيران ؟ فـالملاحظ أن  تلاعبـا كبيرا في ارقام
الاحصاءات لإشاعة جو عن قـوة الاقتصاد الاميركي في سنة الانـتخابات الاميركية حيث
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النـاخبين الكبيرين همـا الوضع الاقتصـادي والمهاجريـن الغير شرعيين ، ومن المعلوم ان
السياسة  الخارجية الاميركية لا تاتي في اولويات الناخب الاميركي .

- أعلن ترامب انه قريبا سيبدا باعتقال المهاجرين الغير شرعيين وترحيلهم من أميركا ايفاءً
لتعهده الانتخابي وهذا سيـستلزم وجود الجيش لضبـط الاوضاع )لذلك يحاول ترامب

اعادة اكبر عدد ممكن من الجيوش الاميركية الى الوطن(.
- واحدة من اكبر المخاطـر الذي ستواجهـها أميركا في الفترة القـريبة هو المـسار السلبي
لصنـاديق نهاية الخدمة حيث السـيولة الداخلة اقل من السيـولة الخارجة .ويتم تعويض
الـفرق من ارباح الامـوال المستثمـرة في سوق الاسهم )التي هـي في الواقع اغلى كثيرا من
سعـرها الحقيقي بسبب سياسة التسيير الـكمي(. وإن ايقاف سياسة التيسير الكمي التي
يدعـولها معظم الاقتصـاديين الاميركيين )لان حدوث انهيار اقـتصادي في فترة يعمل بها
بالتيسير الكـمي وفائدة منخفـضة يجعل تاثيراته كـارثية مع عدم وجـود آليات لايقاف
الانهيار ( ستـؤدي الى انهيار سوق الاسهم الـذي سيؤدي الى ضياع الامـوال المستثمرة
وانهيار شركات اموال نهاية الخدمة وضياع اموال نهاية الخدمة للمتقاعدين المقدر عددهم
ب 54 مليون متقاعد حاليا مع التـزامات المتقاعدين تجاه البنوك ، اذ تقول الاحصاءات ان
73%  من الاميركيين يموتون قبل تسديد كامل مستحقاتهم تجاه البنوك . ان بقاء سياسة
التيسير الكـمي وتخفيض سعر الفائدة ستؤدي الى طـباعة الدولارات وضخها في السوق.
ان مـعظم اموال التيسير الكمي تذهب لشراء الـشركات لاسهمها وهذا لا يؤدي الى اقتصاد
حقيقـي بل يؤدي الى تضخم اسـعار الاسهم بارقـام فلكية وتصـبح اسعار الاسهم اكبر
كثيرا من القيمة الحقيقية . ان اي حركة تصحيحية لاسعار الاسهم ستؤدي الى انهيار تام
للاسعار وضعـف قدرة البنوك المـركزية لـلتدخل لمعالجـة الاوضاع لانها قـد استنفذت
اسلحـتها للمعـالجة )التيـسير الكمي وتخفـيض سعر الفـائدة( . بالاضـافة الى الارقام
الاقتصاديـة الغير مشجعة فان البـورصة تتعرض دوريا للـتصحيح واخر تصحيح كان
2008 ونحن الان بعـد 11 سنة من اخـر تصحيح وتـاريخيا هـنالك دورة تصـحيحية

للبورصة لم تتعدى 10سنوات عبر التاريخ بين تصحيحين .
هنالـك الكثير من المؤشرات التي تـدل على ضعف الاقتصاد الاميركي خـاصة والاقتصاد
الغربي عامـة. لقد ذكر الدكتور طلال ابو غزالة مـالك شركة طلال ابو غزالة العالمية التي
لها مكاتـب في الكثير من دول العالم ، في مـؤتمر صحافي في الاردن ، أنه وبعـد جولة له في
أميركا،  سمع بـأنه سيحدث انهيار اقتصادي في أميركا يتبعه حرب عالمية ثالثة في 2020 ،

ودعا الحكومة الاردنية للاستعداد لذلك .
- ان الخـطر الاكبر للحروب الاميركية الحديثة )افغـانستان والعراق (هو العدد الكبير من
المصابين بازمات نفسية الذي بلغ حوالي 25% من المشاركين في هذه الحروب البالغ عددهم
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حـوالي مليوني جندي )تلك الحروب ستكون نزهة بالنسبة للحرب مع ايران ( فما بالك اذا
خض الجيش الاميركي الحـرب ضد ايران وحلفـائها حيث سـيكون المرضـى النفسيين
بالملايين وهـذا سيرتد سلبـا على الداخل الاميركي عـند عودتهم الى الـوطن. )أفاد تحليل
نشرته جـامعة براون مؤخـرا أن 6951 عسكريا أميركـيا قتلوا في عمليـات عسكرية بين
2001 و 2018 . يعـاني كثيرون من المقـاتلين السـابقين من الـضغط النفـسي الذي يلي
الصدمات بـعد عودتهم من النـزاعات . تم تسجيل انـتحار أكثر من سـتة آلاف عسكري
سابق في الجيـش الأميركي سنويـا بين 2008 و2016، حسب تقريـر لوزارة المحاربين

القدامى نشر في نهاية 2018 ( .
في الخلاصة :

ان ترامب وهو قادم على سنـة انتخابية سيحاول تامين فـوزه في الانتخابات عبر تامين ما
يهم ناخبيه.

- ضرورة استقرار الوضع الاقـتصادي وسيعمل كل ما يلزم مهـما كانت نتائجه لتاجيل
الانهيار الى ما بعد 2020عبر:

أ- الضغط على البنك الفيدرالي لتأمين حزمة من التيسير الكمي وخفض الفائدة على الدولار
بالرغم من معارضة الاقتصاديين والبنك الفيدرالي الذي نعتقد بأنه سيرضخ لترامب .

ب- الضغط عـلى البنوك لتخفـيض شروط اعطاء القـروض للشركات والمـواطنين وبذلك
تزداد السيولـة النقدية بين المـواطنين ويشعرون بـرخاء خادع لان هذا الـرخاء هو دين

عليهم تسديده .
ج- اقـامة نظم لملايين الاشخاص الذين لـن يستطيعوا الحصول على بـطاقة ائتمان بنكية
بسبب ملفـاتهم البنكية السيئـة فسيتم تامين بطاقـات ائتمان من شركات )شركة امازون
ستقدم بطاقة ائتمان للمـواطنين الغير قادرين على الحصول بطاقة ائتمان بنكية تمكنه من
الشراء من امـازون( وهذا سيرفع شعبيته عبر هـذه المجموعة التي تقـدر بالملايين ويأمن

جانبهم من اثارة القلاقل خلال سنة الانتخابات .
- سيتم اعتقال عدد من المهاجرين الغير شرعيين وترحيلهم من أميركا وهذا العمل سيكون
اعلاميا لاسباب انتخابية .امـا الاعتقالات الكبيرة فالمرجح انها سـتبدأ بعد تسلمه الولاية
الثانية )ان الاعتقـالات الجدية الواسـعة النطاق ستحتـاج الى اعداد كبيرة من الجنود غير
متوفريين وستؤدي الى انهيار الزراعة في أميركا حيث 60% من العامليين في الزراعة هم من

المهاجريين الغير شرعيين  وهذا سيخسره الانتخابات( .
ان اي حرب تقوم بهـا أميركا ستؤدي الى انهيارات في الاقتصاد الاميركي وخسارة ترامب
الانتخابـات التي قد تكون الاهم في تـاريخ أميركا الحديث ، ولكـن يجب توخي الحذر من
اذلاله او اظهاره بمظهر الضعيف الجبان فـذلك قد يدفعه للقيام باعمال لا يرغب بها ، لان
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الاميركيين لن ينتخبوا الضعيف الجبان كرئيس.
ماذا يريد ترامب:

هنالك حـاليا مشروعان في أميركـا مشروع ترامب ومشروع الدولـة العميقة التي تعارض
مشروع ترامب ولشعورها بمخاطر ذلك المشروع على وجود أميركا )هنالك مخاطر حقيقية
من تفكك أميركا اذا تحولت عملية السيطرة على اعداد اللاتين الى حرب اهلية ( وهي تفضل
السياسات القديمة ، وهذا الذي يجعل المراقبين مشوشين حيث التناقضات سيدة الموقف .

ان الاولوية المطلقة لترامب هي تامين استمـرارية سيطرة البيض البروتستانت على أميركا
)شعارهم ماذا ينفعنـا السيطرة على العالم اذا خسرنا الـسيطرة على أميركا ( وهذا يتطلب
ضبط اعداد اللاتين الـسمر الكاثـوليك المتدفقـين على أميركا )يتحدثـون عن وجوب طرد
حوالي 12 ملـيون واخرين 45 مليـون لاتيني غير شرعي وضبـط الحدود وتقنين دخول
اللاتين بما يتناسب مع حاجات الـسوق الى يد عاملة رخيصـة وخاصة في الزراعة)هنالك
نوعان من المهـاجرين الغير شرعيين الاول هم المهـاجرين عابري الحـدود عبر معابر غير
شرعية والحكـومة الاميركية لا تـعلم عنهم الكثير، الثـاني هم المهاجرون الـذين يدخلون
أميركا عبر المعابـر الشرعية بفيـزا زراعية موسميـة مؤقتة ولا يخرجـون من أميركا بعد
انتهاء فترة الفيزا ، وهؤلاء الاجهـزة تملك معلومات شاملة عنهم باستثناء مكان تواجدهم
الحالي(. ان اعتقال وترحيل هذا العدد الضخم قد يؤدي الى حرب اهلية وخاصة في الجنوب
حيث يتواجد عشرات الملايين من الاميركـيين من اصول لاتينية المتوقع تضامنهم مع ابناء

عرقهم . ان هذا الامر يستلزم قيام ترامب بعدد من الامور :
1- انشـاء معسكرات اعتقـال تتسع للمـلايين )تم انشائهـا بحجة الاستعـداد لاستقبال

ملايين النازحين في حالة حصول كارثة طبيعية كاعصار كاترينا وما تبعه( .
2- تدريب الجيش على اقتحام المـدن )تم تدريب الجيش على اقتحـام مدن الجنوب بحجة

التدرب على استعادة المدن من العصابات المسلحة في حال الكوارث (.
ان اخطر مـا سيواجهه الجيش الاميركي هو تفككه وانـتقال الحرب الاهلية اليه حيث يبلغ
عدد الجنـود السود واللاتين حـوالي 40% )23% سود و 17% لاتيين ( لـذلك سيستعين
تـرامب بقدامى المحاربين البـالغ عددهم 20 مليون ذات الاكثريـة البيضاء وضمنهم عدد
كبيرمن المتعصبـين البيض و من المصابين النفـسيين مما سيزيد هـذه الحرب بشاعة . في
مقالـة بقلم جيف مكاوسلانـد ، العقيد المتقاعـد في الجيش الأمريكي والعـضو السابق في

مجلس الأمن القومي نشره في نيويورك تايم :
"أمضى الملازم في خفر السـواحل كريستوفـر حسون خمس سنوات في مـشاة البحرية
وسنتين في الحـرس الوطنـي للجيش قبل دخـول خفر السـواحل. خلال ذلك الوقت ، في
مراسم تجنيده ، والترقيات ، وعنـد تكليفه كضابط ، أقسم اليمـين "لدعم وتأييد دستور
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الولايات المتحدة ضـد جميع الأعداء ، الأجانب والمحليين". لكن حسون انتهك ذلك القسم.
في 15 فبراير 2019 ، وألقي القبض عليه بتهمـة الاتجار بالمخدرات والسلاح أثناء خدمته
في مقـر خفر السواحل في واشنطن العاصمـة . سرعان ما اكتشف أن الأسلحة غير المصرح
التي وجدت بحـوزته كانت مجرد غيض من فيـض. حسون كان أيضا قـومياً أبيضاً كما
وصف نفـسه. لقد كان معجبـاً بالإرهابي اليمـيني المتطرف أنـدرس بريفيك - مثله مثل
برينتـون تارانت ، وهـو متعصب أبيـض أسترالي تم اتهامه بـ 50 تهـمة بالـقتل بسبب
هجومه على مسجـد في كرايستشيرش ، نيوزيلندا. وقـد درس كلاهما بعناية بيان بريفيك
المكون من 1500 صفحـة ، والذي استخدم لتبرير هجـومين أسفر عن مقتل أكثر من 70

مدنياً نرويجيًا في عام  2011 .
- لفهم المشكلة الحـالية ، من المفيد دراسة تاريـخ العلاقة بين الجيش الأميركي والتطرف

وخاصة نظرية تفوق البيض .
اكتـشف المحققون أنه عـلى مدار عامـين ، أجرى حسـون آلاف عمليات الـبحث في مواقع
النازيين الجدد والفاشـيين الجدد على جهاز الكمبيوتر الخـاص بالعمل. قام أيضًا بتأليف
بيانه الخاص الـذي دعا إلى "عنف مركـَّز" من أجل "إقامة وطن أبـيض" ووضع قائمة
"بالخونة" التي كان ينـوي قتلها ، بما في ذلك السياسيون الديمقراطيون وقضاة المحكمة
العليا وشخصيات وسائل الإعلام ومديرو وسائل الإعلام الاجتماعية. أن اعتقال حسون
دفع مجموعـة من المشرعين في الكونجرس إلى سؤال وزارتي الدفاع والأمن الداخلي سؤالاً

خطيراً للغاية: هل يواجه الجيش الأميركي مشكلة أكبر مع المتعصبين البيض؟
هذا هو السؤال الحاسم ، والـذي يتعلق بكل من أعضاء الخدمة الفعلية وقدامى المحاربين.
ولكن لفهم المـشكلة الحـالية، مـن المفيد دراسـة تاريخ العلاقـة بين الجيـش الأميركي
والتطرف  –وخـاصة نظـرية تفوق الـبيض. تاريخيـا ، لم يكن الجيش الأميركـي يريد
المتطـرفين في صفوفه ، لكنه فـشل في إنشاء طـريقة شاملـة لفرزهم. وتظهـر الدراسات
الاستقصائيـة أن الجنود أنفسهم يلاحظـون تفكيرًا متطرفًا مهـماً بين أقرانهم. وبالتالي ،
فإن هذه ليست مشكلة جديدة ، ولكنها مشكلة  بدأت منذ فترة طويلة وقد بدأت تغلي الآن ،
لأسباب مختلـفة . غالبًا ما يعتمد التطرف من النوع الذي يعرضه حسون على عدة عوامل:
الخلفية والمعتقـدات والخبرات وشبكات الـنظراء. في هذا الـصدد ، من المهم أن نلاحظ أن
مجندي الجيش ومـشاة البحرية يتـم تجنيدهم بشكل غير متـناسب من الجنوب الشرقي
والشمال الغربي ، وهي المنـاطق التي شهدت نمواً ملحوظاً في الجماعات اليمينية المتطرفة.
علاوة على ذلك ، وجـدت دراسة أجـرتها وزارة الـدفاع عـام 1998 أن القادة الـبالغين
للجماعـات اليمينية المتطرفـة شجعوا الشباب والشـابات البيض على الانخراط في الجيش

للوصول إلى الأسلحة والتدريب العسكري قبل العودة إلى الحياة المدنية.
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إن تزايد عدد الجماعات اليمـينية المتطرفة المتشددة الـتي تتسم بالفكر القومي الأبيض في
الولايات المـتحدة على مدار العقـد الماضي وطابعهـا العدواني جعل هذا الأمـر مصدر قلق
مـتزايد. أفـاد مركز الـدراسات الإستراتيجـية والدولـية أن الهجمات من أقـصى اليمين

تضاعفت أربع مرات بين عامي 2016- 2017 .
وهذا ما تؤكـده كذلك رابطة مكـافحة التشهير وقاعـدة بيانات الإرهاب العـالمية بجامعة
ماريلانـد . إذن كيف يرتبط هذا بالجيـش؟ هناك صلة تاريخية قـوية بين صعود القومية
المتطرفة والمجتمع العسكري الأميركي. كو كلوكس كلان ، التي تأسست في عام 1866 من
قبل مجموعة من قـدامى المحاربين في الحرب الـكونفدرالية ، ربـما يقدم أفضل مثال على

التعايش الذي كان ويمكن أن يوجد بين المتطرفين وأفراد الجيش .
تلاشت قوة الجماعات اليمينـية المتطرفة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، لكنها لم تختف.
قام أعضاء كو كلوكس كلان بمـظاهرة داخل قاعدة أميركية في فـيتنام بعد مقتل الدكتور
مارتن لـوثر كينـغ جونيور عـام 1968 وعقدوا اجتـماعات ل كو كلـوكس كلان في عام
1976 في معسكر بندلتون. بـدأت المواقف الرسمية في التغـير في منتصف الثمانينيات من
القرن العشرين بعد ظهور صور لجنود يرتدون الزي الرسمي ل  كو كلوكس كلان   ، كما

يلاحظ مراسل صحيفة نيويورك تايمز ديف فيليبس "
ان حادثتـي تكساس واوهـايو اثبتت ان الـوضع الداخلي الاميركـي يغلي وهو على شفير
الانفجار . ان الاحصاءات تدل ان التركيبة الداخلية في أميركا هشة وممكن انفجارها بشكل
مخيف وقد تتدرج الاحداث الى حرب اهلية )حسب استطلاع للرأي اجري في سنة 2017 ،
31% من الاميركيين يتوقـعون حرب اهلية في الـسنوات الخمس المقبلـة( ، وسنستعرض

بعض هذه المعلومات :
- يوجد في أميركا حوالي 33000 عـصابة تضم حوالي 1.4 مليـون منتسب )يماثل عديد
الجيش الاميركي ( مختلفة الاحجام يبلغ بعضهـا عشرات الالاف )مثال احدى العصابات
وتدعـى The Almighty Latin King Nation وهي متـواجدة في 34 ولايـة عدد افـرادها في

شيكاغو وحدها حوالي 18000 عضو(.
- يوجد المئات من المليشيات المسلحة التي تشكك في السلطة المركزية ذات تسليح وتدريب جيد
افضل كثيرا من السلطات الامنية المحلية بعضها يبلغ عشرات الالاف )هناك مجموعة متواجدة

في عدد كبير من الولايات يبلغ عدد اعضائها حولي 10000 عضو في فيرجينيا وحدها(.
وهذه المليشيات ذات اهداف مختلفة ولكن التكتلات الاساسية هم :

أ- المليشيات البيضاء التي تدعو الى اعادة أميركا بيضاء .
ب- ميليشيات ضد الفاشية التي تعتبران من واجبها مقاومة الفاشية حتى لو اضطرت الى

استخدام السلاح .
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مع انتـخاب ترامب تصاعدت المـواجهات بين هاتين المجموعـتين بحيث اذا نظمت احداهما
مسيرة ، ستنظم الاخرى مسيرة معاكسة لمواجهة المسيرة الاخرى .

- في مقال كتبه الكـاتب مثيو فريـدمان نشر في  Brennan Center For Justice 2015 ان عدد
الاشخـاص الذين يـملكون ملف اجـرامي يزيـد عن 100 مليون امـيركي اي حوالي ثلث

الشعب الاميركي .
- نصف السود و40% من البيض يتعرضون للاعتقال قبل سن ال23 .

- حوالي 50% من الجنود الاميركيين هم دون 26 سنة .
- سنة 2004 كـان البيـض يمثلـون 70% من الجيـش اما سنـة 2017 فهم 53% . أن
الانخفاض السريع للـبيض في الجيش يتزامـن مع ارتفاع سريع لللاتين في الجيش من %3
سنة 1983 الى 17% سنة 2017 وهم في ازدياد متسـارع حيث قد يعتبر كثير من اللاتين

ان الانخراط في الجيش قد يؤمن له الحماية والتدريب .
مما سبق نستنتج التالي :

- ان الشبـاب الاميركي بشكل عـام متاثـر كثيرا بهوليـوود التي تدعـو الى الاستقلالية
للـشباب ورفـض الاوامر والتمـرد ورد التحدي والعنـف وهذا يفسر العـدد الضخم من

الملفات الاجرامية للمواطنين الاميركيين .
- يوجد اعتقـاد لدى البيض بالتراجع الديمغرافي حيث سيخسرون الاكثرية العددية حوالي

سنة 2050 وسيخسرون الاكثرية في الجيش حوالي سنة 2025 .
- اللاتين مقتنعون بان البيض يضمرون لهم الشر وسيحاولون القضاء عليهم)مع ان عدد
اللاتيين حوالي 17% من عديد الجيش فانه لا يوجد اي لاتيني في ارفع درجتين في الجيش(.
- هنالك شعـور لدى السود بان البيض يسيـوؤن معاملتهم ولا يعاملون باحترام ودمهم

مهدور حيث تسارع الشرطة باطلاق النار عندما يكون المطارد اسود.
- تراجع متـزايد للطبقة الوسطى )امان المجتـمع( عددا وثروة وزيادة حجم الطبقة الدنيا
وتراجع ثروتهـا كذلك ، بيـنما ارتفعت بشـدة ثروة الطبقـة العليا الـتي لا تتعدى %10
معظمهـم من البيض)بين 1990 و 2018 انخفضت ثـروة الطبقتين الوسـطى والدنيا ب
900 مليار دولار وزادت ثروة الطبقـة العليا 22 ترليـون دولار . هذا الارقام لم يحسب
فـيها التضخم والقدرة الشرائيـة( . ان لهذا تاثير نفسي كبير للجـيل الجديد حيث يشعر ان

جيل الاباء اداءه افضل من جيل الابناء .
- تزايد نسبة التوتر في المجتمع ويظهر ذلك في الانتشار السريع للعنف والسرقة مع حدوث

حالات شغب عند حدوث حادثة ما .
- ان موازين القوى هو على الشكل التالي:

أ- الجيش ذات اكثرية بيضاء 53% السود 23% اللاتيين %17 .
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ب-قدامى المحاربين  ذات اكثرية بيضاء .
ج-المليشيات المسلحة ذات اكثرية بيضاء .

د-العصابات ذات اكثرية سوداء ولاتينية اكثرها مدعوم من كارتيلات المخدرات .
-ان البداية النظرية للحرب الاهـلية ستبدأ باتهام العصابـات اللاتينية بتشكيل خطر على
الامن القومي وتسخـير موارد الدولة للقضاء عليها . بعدهـا ستبدأ المرحلة الثانية بحادث
كبير يعلن على اثره الـرئيس حالة الـطوارئ ويقيد الصلاحـيات القضائيـة ويبدأ القبض

عليهم ثم تجميعهم وترحيلهم .
3-بناء جدار على الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من الدخول الى أميركا عبر المعابر غير

الشرعية )يعمل على بنائه( .
4-التـفاهم مع الروس والصـينيين على تقاسم العـالم بحيث يضمن المصـالح الاساسية
لأميركا في حال تطـورت الاوضاع الى حرب اهلية واحتاجت أميركا الى سحب جيوشها من
قواعدهـا حول العالم ، وهذا ما اعاقته الـدولة العميقة باتهامه بـالخيانة وفتح التحقيقات
بتعامله مع الروس . وفي حـال عدم قدرته على التفاهم مع الـروس والصينيين فسيحاول

اثارة الفوضى في العالم بحيث يشغل الجميع بمحيطهم .
5-اعادة القوات الاميركية وخاصة القتالية الى الوطن وهذا ما يعمل عليه حاليا للاسباب التالية :

-الحاجة لهذه القوات وخاصة القتالية منها في المعركة الداخلية .
-استعمال قـدامى المحاربين في ضبط حـركة الجنود الغير بيض وهـذا يستلزم وجودهم
داخل أميركا حيث لا احد يستطيع ضبط رد فعل الجنود السود واللاتيين في كامل معداتهم

العسكرية في القواعد الخارجية عند بداية الحرب .
في ظل هذه التطورات المتوقعة مـاذا يريد ترامب من الخليج والشرق الاوسط ؟: ان الخليج
سيبقى في المـستقبل من اهم مراكـز الطاقة في العـالم وترامب مسـتميت في الحصول على
قطعة من الكعكة بعد انـسحابه من المنطقة التي لن يقـبل اللاعبون الجدد في العالم المتعدد

الاقطاب ببقاء السيطرة الاميركية المباشرة على المنطقة ، لذلك يعمل الاميركي على خطين:
1-تقسيم المـنطقة الى امارات صغـيرة متناحرة فـيما بينها لا تتـفق على شيئ وهذا يمنع
القوى الـتي ستحل محل أميركا من ان تاخذ المنطقة بكاملهـا واقامة تحالفات ثابتة )اعتقد
ان أميركا ستعمل لتقسيم السعوديـة لانه في ظل السعودية دولة واحدة ستستطيع ضبط
الامارات الاخرى ضمن توجهـاتها وتحالفاتها وهذا مـا لا تريده أميركا( كما نلاحظ فان
وتيرة العداء بين حلفاء أميركا في تزايد مستمر وتتحول بعض هذه الخلافات الى الشخصية

مع عدم قيام أميركا بأي عمل جدي لاعادة التفاهمات بينهم مع قدرتها على ذلك .
2-التفاهم مع ايـران على حفظ المصالح الاميركية وخاصة ارامكو التي هي شركة اميركية
تملكـها السعودية ولكن بـعد تقسيم السعوديـة تصبح ملكية ارامكو في المنـطقة الرمادية
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حـيث لا يبقى هنالك مالك قانوني لكنها ستبقى شركة اميركية تخضع للسلطات والقوانين
الاميركيـة . ان وجود معظم اعمال ارامكو في المنطقة الشرقـية ذات الاكثرية الشيعية تحتم
على اميركا التفاهم مع ايران حول استمرار عمل الـشركة في المنطقة وهذا باعتقادنا السبب
الاساسي لصراع أمـيركا مع ايران وحاجتهـا للتفاوض مع ايران بـسرعة . أن بقاء ارامكو

شركة اميركية يعطي أميركا ميزتين اساسيتين:
-تستفيد من عشرات المليارات كعائدات ضريبية .

-ان قبول السعودية استعمال الدولار كعملة للشراء من ارامكو )البترودولار( ادى لتامين
المـال لتحول أميركا الى دولة عظمى ، وبالتـالي بقاء السيطرة على ارامكو يبقي البترودولار

على قيد الحياة .
- ان تقسيم السعودية بالنسبة لأمـيركا امر غير صعب وما تعيين الجنرال ابو زيد القادم
من قيادة المنطقة الوسطـى وليس من مكاتب وزارة الخارجية لهو دليل على دور عسكري
امني غيرعادي منوط به . يبقى الجزء الثاني هو التفاهم مع ايران فان ترامب يعلم ان ذلك
امر صعب وسيستغرق طويلا لـذلك قرر ترامب لضيق الوقت المـتوفر له فرض عقوبات
غير مسبـوقة على ايران لاجبارهـا الجلوس على طاولة التفـاوض ، يقدم خلالها استعداد
أميركا لقبول ايـران نووية )هنالك العديد من دول العالم تملك السلاح النووي ولن يحدث
شيء اذا زادوا واحدة( وايران ذات قـدرات صاروخية )أمـيركا بعيدة جـدا جدا عن مدى

الصواريخ الايرانية وهي بالتالي لن تشكل خطرا على الاراضي الاميركية( .
كانـت اسرائيل مهمة للنظام الغربي كقاعـدة عسكرية لهم داخل الشرق الاوسط والخليج لكن
دورها انتهى واصبحـت عبئا على ذلك النظام ، وتم القبول بالسيطرة الاسرائيلية على الجولان
والقـدس والضـفة الغـربيـة لسـببين الاول ان أميركـا لن تخسر شيء والـثاني هـي القول
للاسرائيليين ان أميركا قامت بكل ما تستطيع تجاههم وعليهم الاعتماد على انفسهم مستقبلا ،
حـيث لن تستطيع أميركا حمايتهم بعد اليوم لخروجها من المنطقة . ان أميركا تعتقد ان امتلاك
اسرائيل السلاح النـووي سيمنع زوال الدولة . ان ترامب ليس مغرما باليهود كما يقال عنه في
تاريخه لكن تم اقناعه بالتودد الـيهم . ان القاعدة الخاصة بترامب لا تعترف بغير الابيض وما
مقتل 11 يهوديا في كنيست في احـدى الولايات الاميركية سنـة 2019 لهو دلالة لاعتبار هذه

القاعدة اليهود كاحد اعدائهم واحتمال ضربهم اثناء الحرب الاهلية وارد . 
من كل ما ذكر سـابقا اعتقد ان التركيز الامـيركي على وقف التخصيب والصواريخ ونشر

نفوذ ايران في الجوار هي اوراق التفاوض مع الايرانيين من أجل صفقة ارامكو  .
ان مهاجمة ايران اعلاميا ستبقـى جزء من خطابات ترامب في الحملـة الانتخابية لتاثيرها
الايجابي عليه )بعـد 30 سنة من شيطـنة ايران في وسائل الاعلام الامـيركية فان التهجم
الاعلامـي على ايران يـزيد مـن شعبيـة المهاجـم وبالـتالي اصـوات اضافـية وكـذلك
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الاستعراضات العـسكرية فهي مفيده لاظهاره كالـرئيس القوي امام الشعب الاميركي، اما
الصدام العسكري فشعبيته منخفضـة كما ذكر سابقا ويخفض الاصوات( . ان الانتخابات
الاميركية يخطط لها وتدار بدقة عالية لذلك ان المفاجئات غير مرغوب بها . المرجحّ ان ترامب
سيعمل للـتوصل الى هدنة مع الايرانيين في حال لم يـستطع اجبارهم في الجلوس على طاولة
المفاوضات بشروطه ، مقدما ً الحد الادنـى من التنازلات السرية عبر حلفاءه )ان المفاوضات
الايرانية الاميركية مفيدة لترامب اما الوصول الى نتيجة للمفاوضات قبل الانتخابات فمضرة
الا اذا كانـت نتيجتها استسلام ايران ، وبـالتالي المفاوضات الايرانـية الاميركية ضارة جدا
للجـانب الايراني في فترة انتخـابات مع شخصيـة شعبوية كترامـب حيث سيمارس عليهم
الكثير مـن التنمر )اعلاميـا على الاقل ( ليظهر امـام الشعب الاميركي كـالبطل الخارق( .ان
تسريب رسـالة الـسفير البريطـاني)المعتبرة سرية جـدا بين السـفارة البريطـانية ووزارة
الخـارجية البريطـانية ( الى الصحافـة تدل على ان اعدائه اقويـاء ونافذين وقـد يستعملون
الازمة مع ايـران وتوتيرها اثناء الحملة الانتخابيـة لارباك ترامب وحساباته وهذا سيشكل

خطرا على اعادة انتخابه ، وهو سيعمل ما يستطيع لتبريد الوضع مع ايران .


